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دراسة استطلاعية للهجرة الريفية الحضرية بالمملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبد الله الحميدي

قسم الإرشاد والاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة الملك سعود، فرع القصيم

(قدم للنشر في 7/10/1422هـ؛ وقبل للنشر في 2/2/1423هـ)

ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة الاستطلاعية إلى معرفة توجهات سكان المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية في رغبتهم للهجرة من عدمها من مناطقهم وعن الدوافع خلف تلك الهجرة من عدمها إضافة إلى تحديد أماكن الجذب التي يرغبون التوجه لها في حالة حدوث الرغبة في الهجرة، كما تهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك هجرات عكسية من المناطق الحضرية نحو المناطق الريفية وأسباب ذلك.  استخدم أسلوب الاستبانة بالمقابلة الشخصية كوسيلة لجمع بيانات الدراسة، والتي تمت في خمس مناطق من مناطق المملكة الثلاث عشرة، وهي المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والقصيم والرياض ومنطقة الباحة والتي تحتوي على (51%) من مجموع قرى المملكة البالغة 10364 قرية.  وقد تم اختيار عينة عشوائية من قرى تلك المناطق بلغت 83 قرية، وبلغ عدد الاستبانات التي تم استيفاؤها من تلك القرى 789 استبانة، ولقد تم استخدام النسب المئوية والمتوسط الحسابي ومربع كاي لتحليل بيانات الدراسة.  وبينت النتائج أن 40.1% من أفراد العينة قد أفادوا عن وجود الرغبة في الهجرة من مناطقهم الريفية؛ وذلك لعدم توافر الخدمات الموجودة في قراهم، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج نفسية سلبية عليهم.  وكانت الرغبات في تلك الهجرات قد حددت مناطق مكة المكرمة والشرقية والرياض كوجهات لها، في حين بزت منطقتا الباحة والقصيم المناطق الأخرى بوجود هذه الرغبة في الهجرة.  وفي المقابل فإن الذين أفادوا عن انتفاء الرغبة في الهجرة قد عزوا ذلك لدوافع نفسية نتجت عن ارتباطهم القوي بمناطقهم؛ وذلك لوجود الأهل والأقارب وكذلك رضاهم عن ما تقدمه لهم القرية من خدمات سواء اقتصادية أو اجتماعية.  وتوصلت الدراسة إلى حدوث هجرات  عكسية نحو المناطق الريفية نتيجة لأسباب اجتماعية لدى العائدين.  وأشارت الدراسة إلى أهمية التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة للتقليل من هذه الظاهرة. 

مقدمـة

ما زال الريف يعاني من فقد لسكانه لحساب المدن وبالذات بالدول النامية؛ بسبب ما يعانيه ريف تلك الدول من فقد لكثير من الخدمات الحيوية التي يحتاجها السكان في معاشهم اليومي. فنحن نعيش في عالم يتعرض لرياح تغير وتبدل كبيرة وسريعة وفي شتى مجالات الحياة، والتي عملت وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة على سرعة نشر هذه التغيرات والتحولات إضافة إلى تقارب وارتباط مصالح الشعوب والأمم وخاصة الاقتصادية فيما بينها بدرجة كبيرة، أو ما يعرف بالعولمة (Globalization)، وتأثير تلك التغيرات الاقتصادية في الجوانب الاجتماعية. من هذا الجانب نرى أن التغيرات المتسارعة في جوانب الحياة الحديثة كانت لها آثار كبيرة على قيم ومعايير واتجاهات سكان الريف، الأمر الذي أدى معه إلى ظهور ثقافة جديدة ومختلفة عن سابقتها وبالذات في المناطق الريفية وخصوصا لدى قطاع الشباب في محاولاتهم لأخذ نصيبهم من هذا التغير والتبدل والذي لا يتم في الغالب إلا بسكنى المدن والحواضر. هذا الوضع نجده في المناطق ذات التحضر المرتفع، ففي السعودية مثلا بينت بيانات المسح الديموجرافي للسكان لعام 1999م [1، ص123-124] أن جملة سكان الرياض العاصمة قد بلغ عددهم 4.485.028 وأن (38.8%) منهم ولدوا خارج منطقة الرياض، كما نرى ارتفاع هذه النسبة في المنطقتين المماثلتين في درجة التحضر لمنطقة الرياض، وهما منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية حيث بلغت النسب على التوالي (30.5%)، (32.7%) من المجموع الكلي لسكان تلك المنطقتين والبالغ 5.193.149 و2.886.661 على التوالي. وفي المقابل نجد أن هذه النسبة قد انخفضت بدرجة كبيرة في المناطق ذات التحضر المنخفض كما في القصيم والباحة وجيزان وحائل. حيث بينت بيانات ذلك المسح أن هذه النسبة قد بلغت (23.3%)، (13.1%)، (8.5%)، (16.8%) على التوالي في تلك المناطق. وتشير هذه البيانات إلى أن المملكة العربية السعودية ما زالت تعاني من هجرات ونزوح السكان من المناطق الريفية للمناطق الحضرية. يترتب على ذلك مشاكل انخفاض الكثافة السكانية بالمناطق الريفية وارتفاع الكثافة بالمناطق الحضرية، مما يؤدي إلى ظاهرة الخلخلة السكانية بالمناطق الريفية والاكتظاظ والازدحام أو التكدس السكاني بالمناطق الحضرية، ومن ثم ظهور مشكلات عديدة في كل من الريف والحضر. ومن هذا المنطلق يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الهجرة من المناطق الريفية نحو المناطق الحضرية بالمملكة العربية السعودية عن طريق معرفة توجهات سكان المناطق الريفية نحو رغبتهم في الهجرة من مناطقهم واكتشاف دوافعهم خلف ذلك وأماكن الجذب التي يرغبون التوجه إليها في حالة حدوث تلك الرغبة.

الإطار النظري

إن ظاهرة الهجرة والترحال والتنقل عرفها الإنسان منذ فجر الخليقة على هذه الأرض طلبا للرزق والمعاش والأمن، فهو في عملية تنقل وتجول في البسيطة بحثا عن الرزق والكلأ. فالهجرة هي عملية انتقال وتحول فيزيقي، سواء كانت لفرد أو جماعة من مكان إلى آخر، هذا بالإضافة إلى أنها ذات طبيعة اجتماعية وبالذات حينما ينتقل الفرد إلى وسط اجتماعي أو بيئة طبيعية تختلف تمام الاختلاف عن بيئته التي تعود على العيش بها. وبالتالي ينظر للمهاجر على أنه ليس فقط قد غير مسكنه واستقر في مسكن جديد، بل أيضا قد غير مكان عمله مع قطعه لعلاقاته وروابطه الاجتماعية القديمة وكون علاقات وروابط اجتماعية جديدة [2، ص9]. لذا يلاحظ أن ما يدفع الناس بعيدا عن الأماكن التي اعتادوا العيش بها والبحث عن أخرى هي عوامل طرد (Push) من تلك المواطن إلى أخرى تمتاز بتوافر ما كانوا يفتقدونه في مواطنهم، إذ إن هناك عوامل جذب (Pull) في الأماكن الجديدة.

ومن اللافت للانتباه أن التعاريف التي تناولت مفهوم الهجرة قد تعددت وتنوعت تبعا للغرض الذي من أجله دُرس هذا المفهوم. فهناك من درس الهجرة الخارجية بين الدول، وآخر تطرق لمصطلح الهجرة الداخلية ضمن حدود الدولة الواحدة، والبعض تناول الهجرات الموسمية كهجرات العمال الداخلية أو الخارجية للبحث عن العمل، وفريق ركز على دراسة الهجرة الريفية نحو المناطق الحضرية. وعليه فسوف يكون ميدان هذه الدراسة هو الهجرة الريفية الحضرية حيث سيتم تطبيق هذه الدراسة في بعض المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية.
نظرية الهجرة الريفية الحضرية
قدم تودارو وهاريس (Todaro and Harris) في مقالهما المنشور في عام 1970م [3، ص126-127] إطارا نظريا لعملية الهجرة الريفية الحضرية وبالذات في الدول النامية. وقد ارتكز هذا الإطار أو النموذج المقترح على قطاعين جغرافيين منفصلين هما القطاع الحضري الصناعي والذي يشيع فيه الاستخدام الكثيف لرأس المال والعمل لإنتاج السلع المصنعة، والمقابل له هو الجانب الريفي الزراعي والذي يتم به إنتاج الغذاء عن طريق الاستخدام المتكامل لرأس المال والعمل والأرض. وبناء  على هذا التقسيم النظري فإن المهاجر العادي في الغالب يدرس كلا القطاعين بدقة وأيا منهما سوف يزيد أو يحسن من وضعه المالي أو يرفع من معدل مدخراته وبالتالي يوجه قرار الهجرة نحو ذلك القطاع. ولقد أضاف أجيسا وأجيسا (Agesa and Agesa) [4، ص39] أن الفرد الراغب في الهجرة قد يتوقع دخلا منخفضا في بدايات الهجرة، ولكن مع مرور الوقت يتوقع أن مكانته واتصالاته في المنطقة الحضرية سوف تتوسع وتزداد، لذلك فإنه من المنطقي والمعقول له الهجرة حتى لو وجد أن دخله في الجانب الحضري قد يقل عن مثيله في الجانب الريفي في تلك المدة، ولكن المكتسبات الأخرى المتوقعة سوف تعوض هذا النقص. لذا فإنه طالما كانت الإيجابيات المكتسبة من الهجرة للمناطق الحضرية سوف تتجاوز المتحققات من المكوث في المناطق الريفية فعندئذ سوف يكون قرارا صائبا ومنطقيا وفي الوقت نفسه مقبولا. وبين هير (Hare)  [5، ص47] أن أبحاث حقبة السبعينيات التي تبنت النموذج المذكور كانت في الغالب تركز على عوامل جذب المناطق الحضرية للمهاجرين الريفيين وأنها هي الدافع للهجرة. وبعد ما تبين من أن المكاسب المادية في المناطق الحضرية قد لا تتجاوز ما يحصل عليه المهاجر في منطقته الريفية ومع ذلك تحدث هجرات؛ لذا تركز اهتمام البحوث في حقبة الثمانينيات وما تلاها على عوامل الطرد من المناطق الريفية والتي تكون في الغالب أقوى من عوامل جذب المناطق الحضريـة خلف اتخاذ قرار الهجــرة. لذا تبنت معظم الدراسات الحديثــة في تحليل قرار الهجرة الريفية الحضرية في استخدام بيانات على مستــوى الأسـرة الريفية والفرد الريفي (Household and Individual Level Data) دون بيانات المستوى الجمعي أو الكبير (Aggregate  Level Data) في دراسة هذه الظاهرة، وهو ما تبناه هذا البحث.

بناء على ذلك فإن ما أسمته العمودي [2، ص16] "بنظرية اتخاذ القرار" في تناولها للتفسيرات غير السوسيولوجية للهجرة وبالذات الداخلية والتي بينت بها أن اتخاذ قرار الهجرة يقوم على أساس الاختيار العقلاني الصرف لما سوف تعود عليه الهجرة من مكتسبات قد تكون آنية أو لاحقة له ما يبرره من المنطق والعقلانية. كما أضافت أن هذا القرار العقلاني للهجرة قد يكون في بعض الأحيان سببا مباشرا وظاهرا فقط يخفي وراءه الأسباب والدوافع الحقيقة التي تقرر سلفا حالة الاختيار، فقد يكون الدافع الحقيقي لقرار الهجرة أحداثا معينة وغير منطوية على مبدأ تحليل الكسب والخسارة هي التي دفعت المهاجر لاتخاذ هذا القرار الذي في الغالب ما يكون دون وعيه. وعليه فينبغي التسليم بأن الدوافع المعلنة من قبل المهاجر هي بالفعل الدوافع الحقيقية خلف قرار الهجرة والتي عن طريقها قسم تيلور (Taylor) تلك الدوافع إلى أربعة أنواع وهي: المحصلة والتي غالبا ما تكون هجرة بسبب الحرمان من حق العمل، والطامحة والتي يكون الدافع خلفها شعورا قويا بضرورة البحث عن حياة أفضل، ثم المثبتة وهي الهجرة التي يكون الدافع خلفها شعور الفرد بأنه لم يعد عضوا فاعلا في مجتمعه الأصلي، وأخيرا الجانبية وهي التي تكون بسبب عوامل مختلفة غير السابق ذكرها. وتكمن أهمية هذه التقسيمات في تحويل الاهتمام بدراسة الهجرة من التركيز على مكان المنشأ ومكان المقصد وما يرتبط بهما من عوامل طرد وجذب أو تحليل للمكاسب والخسائر بسبب الهجرة؛ ليصبح التركيز على المهاجر والدوافع التي قادته لاتخاذ قرار الهجرة هو ميدان الدراسة والتحليل [2، ص17].
   ولقد أوضح لي (Lee) [6، ص291-292] أن هناك مجموعة من العوامل تقف خلف قرار الهجرة سواء كانت في منطقة الأصل أو في منطقة الجذب أو الوصول، من بينها الشعور الداخلي للمهاجر والذي أطلق عليه مصطلح (الحساسية الشخصية)، والذكاء، والإدراك المعرفي والحسي لوضعه في موطنه ومعرفته بما سوف يكون عليه وضعه في حالة الهجرة، سواء عن طريق اتصالاته الشخصية أو عن طريق مصادر معلومات معينة ومحددة.  وأضاف أن هناك أفرادا لديهم شخصيات تقاوم التغيير وبالذات تغيير مكان الإقامة، وفي المقابل هناك أفراد لديهم شخصيات ترغب في التغيير وترحب به لمجرد التغيير فقط. وخلص إلى أن القرار خلف الهجرة لا يمكن أن يكون دائما عقلانيا، حتى أن بعض الأفراد تكون الدوافع العقلانية خلف قرار الهجرة لديهم أقل بكثير من الدوافع غير العقلانية، ومع ذلك تتم عملية الهجرة. لذا ينبغي عدم التعميم في إطلاق تلك الأحكام حيث إن هناك عوامل أخرى لا يمكن أن تندرج أو تصنف على أنها عقلانية أو خلافه، ومن بينها العواطف المتقدة والزائلة والاعتلالات أو الاضطرابات العقلية أو الحوادث العابرة للمهاجر في موقف معين والتي تقف في أوقات كثيرة خلف اتخاذ قرار الهجرة من عدمه. كما أضاف القصير [7، ص108] أن الهجرة ليست مجرد نقلة جسدية من مكان إلى آخر، وإنما هي بالفعل موقف عقلي، واتجاه ذهني، واستعداد نفسي من الفرد المهاجر، إضافة إلى أن قرار الهجرة في الغالب هو قرار شخصي نابع من الفرد نفسه الذي يقرر أين سينتقل وبالذات للفرد البالغ العاقل. فالهجرة إذا وبالذات الريفية منها هي رمز للفقر والحاجة الريفية مقابل الرفاه والغنى الحضري.

وأشار واردويل (Wardwell) [8، ص23] إلى أنه بين عامي 1960-1970م فقدت المناطق الريفية الأمريكية ما يقارب من أربعة ملايين فرد من ساكنيها لحساب المناطق الحضرية. ولكن ما بين عامي 1970-1980م كسبت تلك المناطق الريفية ما يقارب من ثلاثة ملايين فرد عادوا لها من المناطق الحضرية نتيجة لتحسن الأوضاع المعيشية والاجتماعية في المناطق الريفية والتي أصبحت تماثل تلك المناطق الحضرية. و هو ما بينه كوفمان وسينج (Kaufman and Singh) [9، ص549] من أن المناطق الريفية في الدول المتقدمة لا تماثل المناطق الحضرية فقط، بل أحيانا تتفوق عليها في المستوى المعيشي والحياتي. وفي المقابل نجد أن هاريسون (Harrison) [10، ص149-150] قد بين أن المناطق الريفية في الدول النامية تفقد الكثير من ساكنيها نحو المناطق الحضرية وبالذات الشباب المتعلم الصحيح والأعلى ذكاء وقدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة والجاد في العمل. وذلك بسبب التفاوت الكبير والواضح بين المناطق الريفية والحضرية في تلك الدول وبالذات في معدل الدخل والتعليم والخدمات الصحية والترفيهية، وحتى نصيب الفرد من الخدمات العامة وموازنتها. كما أضاف أن تيار الهجرات نحو المناطق الحضرية في تلك المجتمعات سوف يزداد ويستمر إذا لم توجه برامج تنموية للنهوض بتلك المناطق الريفية والتي بدورها سوف تخلق فرص عمل جديدة وتحسن بالتالي من الدخل ومن مستوى الخدمات المقدمة للناس والتي بدورها تعمل كجاذب على بقاء الناس في قراهم. إذًا المحصلة النهائية هي التنمية المتوازنة والعادلة لكافة قطاعات المجتمع سواء الحضرية منها أو الريفية،  وهو ما أكدته خطة التنمية الوطنية الخامسة في المملكة العربية السعودية [11، ص422] من أن عدم التــوازن في إقامــة مشاريــع التنميــة بين مناطــق المملكــة قد أدى إلى احتــكار مناطق الوسطى والغربية والشرقية لتلك المشاريع والتي نتج عنها أن تلك المناطق قد احتكرت (92%) من كل الرخص الممنوحة للمصانع والمؤسسات التجارية، كما أنها تنتج أكثر من (85%) من كهرباء الدولة ويوجد بها أكثر من (87%) من خطوط الهاتف العاملة. نتيجة لذلك بين الحميدي [12] أن مدن تلك المناطــق الثلاث تسيطــر على بقيــة مناطــق المملكة في عملية جذبها للسكان وفي قدرتها كمراكز نمو كبيرة مقارنة ببقية مدن المملكة الأخرى.  

وعند تتبع الدوافع خلف قرار الهجرة من الريف إلى الحضر نجد أن السكران [13، ص350-351] قد حددها بمجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها وعلى رأسها العامل الاقتصادي، حيث بين أن عددا من الدراسات التي تناولت هذا الجانب وضحت أن البحث عن عمل كان العامل الرئيس خلف قرار الهجرة لما يقارب من نصف من شاركوا في هذه المسوح، سواء كان في الدول المتقدمة كأمريكا وأوروبا أو في دول نامية. ويأتي في المرتبة الثانية بعد دافع البحث عن عمل الرغبة في مواصلة التعليم وبالذات التعليم الجامعي، الأمر الذي يؤدي إلى أن كثيرا من هؤلاء القرويين يستقرون في المناطق الحضرية بعد الانتهاء من التعليم وذلك لتوافر الوظائف المناسبة والملائمة لمستوياتهم التعليمية، إضافة إلى ندرة تلك الفرص في مناطقهــم الريفيــة. يأتي بعد ذلك عامــل توافر الخدمــات الصحية والترويحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخــرى المتوفــرة في المناطق الحضرية والتي تميز المناطق الحضريــة عن الريفيـــة كعامل جذب قوي للمناطـــق الحضرية. هذا بالإضافة إلى عوامـــل أخرى كانتقــال الوالد أو أحد الأقارب إلى المدينـــة مما ينتج عنه انتقال الأسرة أو بعض أفرادها للإقامة في المدينة بجانب الوالد أو ذلك القريب والذي غالبا ما يشجع بعض أفراد أسرته أو أقاربه للهجرة نحو المدينة لغرض البحث عن عمل وتحسين المستوى المعيشي.

الهجرة الريفية الحضرية في المملكة العربية السعودية
بينت التقديرات والتعدادات السكانية السابقة للمملكة أن سكان المملكة كان يقدر في بدايات القرن الماضي قبل عملية التوحيد بثلاثة ملايين نسمة، زاد إلى 4.2 مليون نسمة عام 1930م، ثم وصل إلى 6.4 مليون نسمة عام 1960م حتى وصل إلى 7.008.544 في إحصاء عام 1974م. وواصل عدد السكان ارتفاعه ليصل إلى 16.948.388 نسمة في تعداد 1992م، ليصل إلى 19.895.232 في المسح الديموجرافي لعام 1999م [14، ص13-14؛ 1، ص45]. ولقد كان سكان المدن في عام 1970م يشكلون (17.8%) من إجمالي سكان المملكة في ذلك الوقت، ووصلت نسبتهم في إحصاء عام 1974م إلى (47%) ثم قفزت إلى (70%) في عام 1984م، ثم صارت (73%) عام 1989م، حتى وصلت إلى (77%) في عام 1993م [14، ص237]. وقد ترجع الزيادة في عدد ساكني الحضر إلى الهجرات الريفية التي مرت بها المملكة في الفترات الماضية نتيجة النمو المتسارع والمضطرد للمدن على حساب المناطق الريفية التي فقدت الكثير من سكانها نتيجة لعوامل الجذب التي أفرزتها عمليات التنمية وبالذات في المناطق الحضرية، وقد حصر المطري  [14، ص242] تلك العوامل وحصرها في التحول السريع من المجتمع القبلي إلى المجتمع الحضري نتيجة لعمليات التوطين لسكان البادية. وقد نتج عن عمليات التوطين نقص كبير في سكان البادية وتحولهم للعمل في الصناعة والتجارة والأعمال الحكومية. الأمر الذي أدى إلى التطور الكبير في المناطق الزراعية وخصوصا الانتشار الكبير للآلات الزراعية الحديثة، الأمر الذي نتج عنه توافر عدد كبير من الأيدي العاملة التي نزحت نحو المناطق الحضرية.  كما ساعد التطور الكبير في وسائل النقل والمواصلات والذي شمل كافة مناطق المملكة على تيسير عمليات انتقال السكان نحو المدن. بالإضافة إلى النهضة الصناعية التي عايشتها المملكة في كافة الجوانب وبالأخص في قطاع النفط والتي جذبت أعدادا كبيرة من سكان المناطق الريفية نحو المدن. فضلا عن الجاذبية التي تتمتع بها المدن على حساب المناطق الريفية والتي تحتوي على توافر الكثير من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية وخلافه والتي جذبت نحوها الكثير من سكان المناطق الريفية. إضافة إلى عوامل الطرد الموجودة في المناطق الريفية من نقص لكثير من الخدمات ومن عدم توافر فرص العمل مقارنة بما هو موجود في المناطق الحضرية.

وإذا ما استمر التركيز في عمليات التنمية بالمملكة على المناطق الحضرية فإن هذه الظاهرة سوف تزداد وترتفع، حيث بينت الدراسات المتوقعة أن سكان مدينة الرياض سوف يصلون عام 2021م إلى ما يقارب 10.5 مليون نسمة [15، ص11].

أهداف الدراسة

هذه الدراسة الاستطلاعية تسعى إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية:

1- معرفة توجهات سكان المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية نحو رغبتهم في الهجرة من مناطقهم، واكتشاف الدوافع خلف تلك الرغبة، وأماكن الجذب التي يرغبون التوجه لها في حالة وجود هذه الرغبة، وتأثير خصائصهم الشخصية والاقتصادية والاجتماعية في قرار الرغبة في الهجرة. 
2- معرفة توجهات سكان المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية في حالة عدم الرغبة للهجرة من مناطقهم الريفية، وعن الدوافع خلف ذلك، وتأثير الخصائص الشخصية والاقتصادية والاجتماعية في هذا القرار. 
3- معرفة ما إذا كانت هناك هجرات عكسية من المناطق الحضرية نحو المناطق الريفية، وأسباب ذلك.

الطريقة البحثية

كان المؤمل أن تشمل الدراسة معظم، إن لم يكن، كل مناطق المملكة الثلاث عشر الإدارية. ولكن لمحدودية موارد البحث فقد اكتفى بخمس مناطق فقط، وهي الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة و الباحة، حيث إن هذه المناطق الخمس تشمل ما نسبته (51%) من قرى المملكة (الشرقية 191، مكة المكرمة 2702، القصيم 468، الرياض 710، الباحة 1236) البالغ عددها 10365 قرية [16، ص145]. ونظرا للتماثل الكبير بين قرى كل منطقة أخذت عينة بثلاث وثمانين قرية من تلك المناطق الخمس (الشرقية 12 قرية، مكة المكرمة 27 قرية، القصيم 20 قرية، الرياض 14 قرية، الباحة 10 قرى) والتي تم اختيارها عشوائيا من تلك المناطق بالطرق العلمية المتعارف عليها بواسطة قوائم تحتوي على أسماء تلك القرى- من البلديات و المجمعات القروية التي تخدم تلك القرى- ومن ثم أخذت عينات عشوائية من سكان كل قرية وقع عليها الاختيار [17، ص90].

وبعد تفريغ البيانات استبعدت الحالات غير الكاملة والبالغة 111 استبانة وبالتالي كان مجموع مفردات الدراسة 789 حالة، منها 200 حالة للمنطقة الشرقية، 200 حالة لمنطقة مكة المكرمة، 189 حالة لمنطقة القصيم، 100 حالة لمنطقة الرياض و100 حالة لمنطقة الباحة. حيث صممت صحيفة استبانة خاصة روعي فيها أن تتضمن أسئلة ذات علاقة مباشرة بموضوع وأهداف الدراسة. ولقد قسمت استبانة الدراسة إلى جزأين، الأول تضمن أسئلة تتعلق بالخواص الاجتماعية للمبحوثين كالعمر ونوع العمل والحالة التعليمية ومتوسط الدخل الشهري والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة الذين يشاركون المبحوث السكن. أما الجانب الآخر من صحيفة الاستبانة فكان يغطي موضوع الهجرة عن طريق أسئلة مفتوحة وجهت للمبحوث مستفسرة بالبداية عن وجود الرغبة من عدمها في الهجرة من القرية مع ذكر اسم المكان الذي يرغب الهجرة إليه ومن ثم الأسباب خلف ذلك مرتبة حسب الأهمية والتي تدعوه للهجرة من عدمها.  وتختتم صحيفة الاستبانة بسؤال المبحوث عن ما إذا كانت هناك هجرة معاكسة للقرية وحجمها مع ذكر الأسباب خلف ذلك.  وقد تم إجراء هذه الدراسة في النصف الأخير من عام 1999م وفرغت بيانات الدراسة وجدولتها باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للمشتغلين بالعلوم الاجتماعية المعروفة باسم SPSS، وقد تم استخدام النسب المئوية والمتوسط الحسابي في وصف متغيرات الدراسة فضلا عن استخدام مربع كاي.

النتائج البحثية ومناقشتها

أولا: الخصائص الشخصية والاقتصادية الاجتماعية للمبحوثين

قبل الخوض في معرفة رغبة المبحوثين في الهجرة من القرية من عدمها ينبغي وصف الخواص الشخصية والخصائص الاقتصادية الاجتماعية المميزة لعينة الدراسة. في هذا الجانب بينت النتائج أن ما يقارب نصف المبحوثين (47.4%) تزيد أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة، بينما النصف الآخر تتراوح أعمارهم ما بين 15-35 سنة، ومن اللافت للانتباه في الدراسة أن أكبر المبحوثين سنًا كان عمره 120 سنة (من المعمرين)، كما أن متوسط العمر لأفراد العينة بلغ حوالي 39 سنة. ومن حيث التعليم فبينت النتائج أن أكثر من عشر المبحوثين (11.0%) أميون لا يعرفون القراءة أو الكتابة، بينما كان هناك (12.7%) من أفراد العينة يجيدون القراءة والكتابة دون أن يحصلوا على أي شهادة علمية من خلال التعليم الرسمي. وفي المقابل فإن قرابة ربع المبحوثين (24.0%) يحملون شهادة ثانوية فما فوق. أما الباقون فيتوزعون بين حاصلين على الشهادة الابتدائية (17.7%) والمتوسطة (27.0%) والفنية (7.6%). أما من حيث طبيعة أو نوع العمل فلقد بينت النتائج أن ما يقارب من نصف المبحوثين (46.1%) يعملون في القطاع الحكومي، أما من يعملون في التجارة والقطاع الخاص فقد بلغوا (34.6%) والباقون (19.3%) لا يعملون، أي ما زالوا على مقاعد الدراسة. وعند الاستفسار عن الدخل الشهري تبين أن قرابة ثلثي المبحوثين (63.5%) تقل دخولهم عن خمسة آلاف ريال بالشهر، بينما كان هناك (19.9%) منهم تتراوح دخولهم بين خمسة آلاف وسبعة آلاف. في حين بلغت نسبة الذين تزيد دخولهم عن سبعة آلاف (9.8%) في حين أن (6.8%) لم يعطوا بيانات عن دخلهم. 

وفيما يختص بالحالة الاجتماعية للمبحوثين فقد بينت الدراسة أن أقل من الثلث بقليل (29.5%) عزاب لم يتزوجوا بينما كان منهم (14.7%) أرمل أو مطلق، وأن أكثر من نصفهم (55.9%) متزوجون. أما ما يتعلق بحجم الأسرة فإن أكثر من النصف (54.4%) تتكون أسرهم من 6-12 فردا، وأكثر من الربع (28.5%) تتكون أسرهم من خمسة أفراد فأقل، في حين لا تزيد الأسر المكونة من أكثر من 12 فردا عن (17.1%) من حجم العينة، في حين كان متوسط حجم الأسرة يزيد عن سبعة أفراد (7.69).

ثانيا: الرغبة في الهجرة من القرية

كما ذكر سابقا فإن الهدف الرئيس للبحث هو معرفة ما إذا كان سكان الريف في المملكة العربية السعودية ما زالت تراودهم فكرة الهجرة من مناطقهم الريفية نحو المناطق الحضرية أم لا. فقد تبين من الدراسة أن 316 فردا من المبحوثين (40.1%) ما زالت لديهم الرغبة في الهجرة من قراهم نحو مناطق أخرى في المملكة. ولمعرفة الصفات الشخصية لأفراد العينة الذين يرغبون بالهجرة من قراهم تم استخدام الجداول المتقاطعة(Cross tabulation) لتحديد ذلك، كما توضحه النتائج الواردة بالجدول رقم (1).
الجدول رقم (1). العلاقة بين الخصائص الاجتماعية للمبحوثين والرغبة في الهجرة من القرية.
	الخصـــائص
	مدى الرغبة في ترك القرية
	المجموع
	قيمة

x2 

المحسوبة
	درجة المعنوية

	
	يرغب
	لا يرغب
	ن = 789
	
	

	
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	
	

	العمر
15-35 سنة        

36 -55 سنة

56  سنة فأكثر
	226

65

25
	54.5

28.1

17.5
	189

166

118
	45.5

71.9

82.5
	415

231

143
	52.6

29.3

18.1
	79.863
	معنوي*

	الحالة التعليمية
أمي

يقرأ ويكتب

شهادة ابتدائية
شهادة متوسطة

شهادة ثانوية

شهادة فنية ومهنية

شهادة جامعية فما فوق
	7

25

42

105

79

30

28
	8.0

25.0

30.0

49.3

60.3

50.0

49.1
	80

75

98

108

52

30

30
	92.0

75.0

70.0

50.7

39.7

50.0

50.9
	87

100

140

213

131

60

58
	11.0

12.7

17.7

27.0

16.6

7.6

7.4
	89.585
	معنوي*

	طبيعة أو نوع العمل

وظيفة حكومية

قطاع خاص

أعمال حرة

لا يعمل (طالب)
	167

20

40

89
	45.9

45.5

17.5

58.6
	197

24

189

63
	54.1

54.5

82.5

41.4
	364

44

229

152
	46.1

5.6

29.0

19.3
	76.000
	معنوي*

	الدخل الشهري

أقل من 3 آلاف ريال

3- أقل من 5 آلاف

5- أقل من 7 آلاف

7 أقل من 10 آلاف

10 آلاف ريال فأكثر

لم يعط بيانات الدخل
	129

95

58

15

1

-
	52.7

37.1

36.9

31.9

3.3

-
	116

161

99

32

29

-
	47.3

62.9

63.1

68.1

96.7

-
	245

256

157

47

30

54
	31.1

32.4

19.9

6.0

3.8

6.8
	35.684
	معنوي*

	الحالة الاجتماعية
أعزب

أرمل أو مطلق

متزوج
	138

38

140
	59.5

32.8

31.7
	94

78

301
	40.5

67.2

68.3
	232

116

441
	29.4

14.7

55.9
	51.723
	معنوي*

	حجم الأسرة

صغيرة (أقل من 6 أفراد)

متوسطة (6- أقل من 12 فردا)

كبيرة (أكثر من 12 فردا)
	95

163

58
	42.2

38.0

43.0
	130

266

77
	57.8

62.0

57.0
	225

429

135
	28.5

54.4

17.1
	1.674
	غير معنوي


* عند مستوى معنوية 0.0005.
1- العمر
يبين الجدول رقم (1) أن أكثر من نصف صغار السن (54.5%) والذين تتراوح أعمارهم بين 15-35 سنة قد أفادوا عن وجود الرغبة لديهم في الهجرة من القرية، وهو ما أكدته كثير من الدراسات [2، ص93؛ 7، ص142؛ 12؛ 13، ص357] من أن الشريحة الكبرى من المهاجرين نحو المناطق الحضرية تقع في فئات صغار السن (الشباب) وتتناقص هذه الرغبة مع التقدم بالعمر تدريجيا. وقد أوضحت نتائج استخدام اختبار مربع كاي (χ2) للمقارنة بين مفردات عينة الدراسة بالفئات العمرية الثلاث من حيث رغبتهم نحو الهجرة من الريف إلى الحضر عن وجود فروق أو اختلافات معنوية بين الفئات العمرية الثلاث نحو الهجرة عند مستوى معنوية (0.0005) حيث بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة (79.863) وهي أكبر من قيمة كاي الجدولية. وهذا يعني أن العمر له تأثير في الهجرة أو أن الهجرة تقترن بالعمر، أو أن آراء واتجاهات الأفراد نحو الهجرة تختلف باختلاف العمر، وهذا دليل واضح على أن الهجرات من الريف للحضر تتعرض باستمرار لعمليات انتقاء في المهاجرين [7، ص142].  

2- الحالة التعليمية
من المسلم به أن المهاجر من الريف نحو المناطق الحضرية غالبا ما يبحث عن شيء يفتقده في الريف ويأمل أن يحققه في الحضر بيسر وسهولة. فبالتالي كلما كان المستوى التعليمي للمهاجر مرتفعا كانت فرص الحصول على عمل جيد كبيرة [2، ص93؛ 7، ص 143]، هذا إضافة إلى أن ذوي المستويات العلمية المرتفعة جدا بالمناطق الريفية غالبا ما يتسنمون مناصب أو مكانات عالية في مجتمعاتهم وبالتالي تقل الرغبة في الهجرة نحو المناطق الحضرية. وعليه يعكس الجدول رقم (1) هذا الوضع بوضوح، فتبين النتائج أن الرغبة في الهجرة ترتفع تدريجيا بين أفراد العينة حتى تصل إلى أعلاها لدى حاملي الشهادة الثانوية ثم تتناقص لدى حاملي الشهادة الفنية والجامعية وما فوق، وهو ما تأكد معنويا من النتائج الموضحة في هذا الجدول باستخدام مربع كاي. حيث أدلى ثلاثون فردا بالعينة ممن يحملون مؤهلات فوق جامعية بعدم وجود الرغبة لديهم كلية في الهجرة نحو المناطق الحضرية. 

3- طبيعة أو نوع العمل
من بين دوافع الهجرة من المناطق الريفية نحو المناطق الحضرية هو افتقاد المناطق الريفية لفرص التعليم العالي والمتنوع في نفس الوقت. فكما وضح سابقا إن من أهم دوافع الهجرة نحو المناطق الحضرية هو توافر فرص التعليم في تلك المناطق، وعليه فنجد أن فئة الطلاب غالبا ما تمثل نسبة كبيرة من بين المهاجرين نحو المناطق الحضرية؛ وذلك لتوافر فرص التعليم التي محصلتها النهائية تسنم عمل ذي دخل جيد يحسن من وضع المهاجر الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعكسه الحال في الجدول رقم (1) من أن فئة الذين لا يعملون والذين هم في مراحل تعليمية مختلفة، أي طلاب، هي الأكثر من بين الفئات ميلا للهجرة. ويأتي بعدهم الموظفون الحكوميون والعاملون في القطاع الخاص، وذلك لكون المناطق الريفية تفتقر لفرص الترقيات في العمل مقارنة بالمناطق الحضرية إضافة إلى محدودية توافر الوظائف العالية بها. أما أصحاب الأعمال الحرة فحالهم أحسن من غيرهم؛ وذلك لعدم وجود المنافسة الكبيرة في المناطق الريفية مما يقلل من رغبتهم في الهجرة نحو المناطق الحضرية والتي إن حدثت ربما تؤدي إلى نتائج عكسية لدى المهاجر، [18، ص298] وهو ما تأكد معنويا. 

4- متوسط الدخل الشهري
من الأسباب الرئيسية والمهمة خلف هجرة الريفيين نحو المناطق الحضرية هو انخفاض مستوى الدخل الشهري في كثير من الأحيان وانعدامه لدى البعض منهم، مما يكون دافعا كبيرا يحفز الريفي على الهجرة طمعا وأملا في تحسين وضعه الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي. ويوضح الجدول رقم (1) ذلك حيث يلاحظ أنه كلما كان الدخل منخفضا كانت الرغبة في الهجرة مرتفعة وتقل هذه الرغبة تدريجيا مع ارتفاع الدخل، ولقد تأكد معنويا باستخدام اختبار مربع كاي وجود اختلافات بين المهاجرين من حيث مستوى الدخل والرغبة في الهجرة.

5- الحالة الاجتماعية
الهجرة غالبا ما تتطلب من صاحبها التنقل والترحال باستمرار حتى يحصل له الاستقرار المنشود، وبالتالي فكلما كان هذا المهاجر متخففا من كثير من العوائق التي تحد من حركته كانت فرص نجاحه كبيرة نوعا ما. وقد تبين من الدراسة أن ما يقارب من ثلثي فئة العزاب (59.5%) في الدراسة لديهم رغبة في الهجرة مقارنة مع المتزوجين والمطلقين أو الأرامل الذين غالبا ما تحد ارتباطاتهم العائلية من تلك الهجرة، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة من أن فئة العزاب هم من أكثر الفئات التي تشكل الهجرات الريفية [7، ص310؛ 19، ص238]، وقد أوضح الجدول وجود اختلافات معنوية بين تلك الفئات باستخدام اختبار مربع كاي. 

6- حجم الأسرة
قد تكون الأسرة دافعا قويا للهجرة من المناطق الريفية نحو المناطق الحضرية وخصوصا عندما يكون وضعها الاقتصادي منخفضا وذلك رغبة في تحسين هذا الوضع، ومن جهة أخرى فقد تكون عائقا في أحيان كثيرة للهجرة وذلك بعد دراسة النتائج التي سوف تتعرض لها الأسرة بعد الهجرة، والتي قد تكون سلبية أكثر منها إيجابية، وبالتالي تعمل كمثبط للهجرة. ويبين الجدول رقم (1) أن أقل من نصف فئة العائلات ذات الحجم الصغير (أقل من ستة أفراد) والعائلات ذات الحجم الكبير (أكثر من 12 فردا) قد أبدت رغبة في الهجرة مقارنة بالعوائل ذات الحجم المتوسط (6-12 فردا). وبالتالي يمكن أن يستنتج من ذلك أن حجم الأسرة قد يلعب أحيانا دورا محفزا أو معوقا للهجرة، وذلك على الرغم مما تبين من نفس الجدول المذكور عدم وجود اختلافات معنوية بين فئات حجم الأسر في الرغبة في الهجرة تبعا لنتائج اختبار مربع كاي. 

ثالثا: دوافع وأسباب الرغبة في الهجرة
لمعرفة الدوافع والأسباب التي تجعل الفرد الريفي يرغب ويفكر في الهجرة من موطنه نحو المناطق الحضرية أهمية خاصة وذلك لعلاقة ذلك بمعرفة عوامل الطرد من تلك المناطق، والتي في حالة انتفائها تقل الرغبة في الهجرة وبالتالي يقل تكدس المدن وما ينتج عن ذلك من ضغط على الخدمات وتدهورها. وبعد تفريغ السؤال المرتبط بهذه الجزئية والتي طلب من المبحوثين الذين أبدوا الرغبة في الهجرة نحو المناطق الحضرية ذكر الأسباب خلف تلك الرغبة مرتبة حسب الأهمية (تنازليا من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية)، فقد تم حصر سبعة وعشرين سببا تعمل كدافع لهم على التفكير في مغادرة مناطقهم الريفية والتوجه نحو المناطق الحضرية. 
وقد تم تقسيم الأسباب إلى خمس مجموعات رئيسة شملتها، كما تبين الجداول من (2-6)، وهي: 

1- توافر الخدمات الجيدة: واشتملت على ثمانية أسباب، مثل قلة الخدمات وضعفها في المناطق الريفية مقابل جودتها وتوافرها في المناطق الحضرية كالسكن والخدمات الصحية والحدائق والتخطيط الجيد للمدن وخلافه. 
2- دوافع نفسية: واشتملت على أربعة أسباب، مثل التعرف على أماكن جديدة والشعور بالراحة والاستقرار في المدينة والتمتع بمباهجها. 
3- دوافع اجتماعية: واشتملت على سبعة أسباب، مثل الهروب من الضغوط الاجتماعية في الريف ووجود أقارب وأصدقاء في المناطق الحضرية وانعدام الرابط الذي يربطه بالمناطق الريفية. 
4- دوافع تعليمية: واشتملت على أربعة أسباب، مثل تكملة الدراسة و الحصول على شهادات عليا إضافة إلى تنوع وتوافر المدارس في المناطق الحضرية.
5- دوافع اقتصادية: واشتملت على أربعة أسباب، مثل سهولة الحصول على وظائف وزيادة الدخل وعمل مشاريع تجارية.
الجدول رقم (2). توزيع المبحوثين وفقا للدوافع التي ذكرت كسبب رئيسي أول في الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	دوافع نفسية

توافر الخدمات الجيدة

دوافع تعليمية

دوافع اجتماعية

دوافع اقتصادية
	139

110

31

28

8
	44.0

34.8

9.8

8.9

2.5

	المجموع
	316
	100


الجدول رقم (3). توزيع المبحوثين وفقا للدوافع التي ذكرت كسبب رئيسي ثانٍ في الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	توافر الخدمات الجيدة 

دوافع نفسية 

دوافع اجتماعية 

دوافع تعليمية

دوافع اقتصادية

لم يذكروا شيئا
	97

63

28

17

1

110
	30.7

19.9

8.9

5.4

0.3

34.8

	المجموع
	316
	100


الجدول رقم (4).  توزيع المبحوثين وفقا للدوافع التي ذكرت كسبب رئيسي ثالث في الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	توافر الخدمات الجيدة

دوافع اجتماعية 

دوافع نفسية 

دوافع تعليمية

لم يذكروا شيئا
	32

19

18

7

240
	10.1

6.0

5.7

2.2

76.0

	المجموع
	316
	100


الجدول رقم (5).  توزيع المبحوثين وفقا للدوافع التي ذكرت كسبب رئيسي رابع في الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	دوافع نفسية 

توافر الخدمات الجيدة 

دوافع اجتماعية

دوافع تعليمية

لم يذكروا شيئا
	4

4

3

3

302
	1.3

1.3

0.9

0.9

95.6

	المجموع
	316
	100


وعند إعطاء هذه الدوافع الخمسة أهمية نسبية أو وزنا نسبيا أو قيما رقمية (Weight)، بحيث يأخذ الدافع الأول أربع نقاط والثاني ثلاث نقاط والثالث نقطتين والأخير نقطة واحدة، نحصل على الجدول التالي:
الجدول رقم (6). توزيع المبحوثين وفقا للقيم الرقمية المعبرة عن دوافع الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	توافر الخدمات  

دوافع نفسية 

دوافع اجتماعية 

دوافع تعليمية

دوافع اقتصادية
	799

785

237

192

35
	39.0

38.
11.6

9.4

1.7

	المجموع
	2048
	100


وهكذا يتضح من الجدول رقم (6) أن ما يدفع الريفيين في مناطق الدراسة إلى التفكير الجاد للهجرة نحو المناطق الحضرية هو قلة ورداءة الخدمات الموجودة في القرية والتي شكلت (39.0%) من الدوافع نحو الهجرة، والتي بدورها تؤدي إلى عدم الرضا النفسي للسكان الريفيين عن قراهم، ومن ثم التفكير في الهجرة. ونتيجة لقلة تلك الخدمات انعكس ذلك على حالتهم النفسية حيث عمل هذا الجانب كدافع قوي وكبير لهم في الهجرة نحو المناطق الحضرية (38.3%) والذي أتى كدافع ثان من دوافع الهجرة. ثم أتى بعد هذين الدافعين وبدرجة كبيرة الدوافع الاجتماعية (11.6%)، يليها الدوافع للأغراض التعليمية وأخيرا الدوافع الاقتصادية والتي لم تشكل سوى نسبة صغيرة (1.7%) كدافع رئيسي في الهجرة نحو المناطق الحضرية. 

ولمعرفة الأماكن التي يرغب هؤلاء (316) الريفيون الهجرة إليها تبين أن (97.85) قد حدد الهجرة داخل حدود المملكة، بينما (2.2%) قد حدد الهجرة لخارج المملكة إلى دول مثل مصر والمغرب وألمانيا وأمريكا. ولقد حظيت مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية بنسبة عالية في رغبات الهجرة إليها، والتي بلغت ما يقارب من حوالي ثلاثة أرباع تلك الرغبات (73.4%). وبالتحديد نجد أن (74.2%) من راغبي الهجرة في ريف المنطقة الشرقية وحدها فضلوا الهجرة إلى مدن المنطقة الشرقية نفسها. أما منطقة مكة المكرمة فقد فضل (53.5%) من راغبي الهجرة أن تكون داخل منطقة مكة المكرمة، بينما ذكر (31.0%) منهم الهجرة نحو منطقة الرياض. أما في من منطقة القصيم فحدد (49.5%) من راغبي الهجرة فيها الهجرة نحو مدن منطقة القصيم نفسها، بينما حدد (21.6%) منهم الهجرة نحو مدن منطقة الرياض و(13.4%) الرغبة في التوجه نحو المنطقة الشرقية. وفي ريف منطقة الرياض وبالتحديد ريف محافظة الدوادمي، بين (59.0%) من راغبي الهجرة التوجه نحو مدن منطقة الرياض نفسها، بينما فضل (17.9%) منهم التوجه نحو منطقة القصيم، بينما فضلت مجموعة أخرى بلغت (10.3%؛ 10.3%) على التوالي التوجه نحو مناطق الشرقية ومكة المكرمة. أما راغبو الهجرة في منطقة الباحة فتبين أن (71.8%) منهم فضل التوجه نحو مدن منطقة مكة المكرمة، في حين فضل (16.7%) التوجه نحو مدن منطقة الرياض. إذا ما زالت مناطق الرياض والشرقية ومكة تسيطر على رغبات الهجرة الريفية داخل المملكة، وهو ما أكدته دراسة الحميدي [12] من أن (70.41%) من الهجرات الداخلية التي حدثت في المملكة توجهت نحو تلك المناطق بالذات، الأمر الذي يدعو بإلحاح وتركيز إلى التوصية بأهمية التوازن في عمليات التنمية بين مناطق المملكة المتعددة لسد تلك الثغرة، وبالتالي التقليل والحد من الهجرات نحو تلك المناطق، وما يترتب على ذلك من مشاكل الضغط على الخدمات والمرافق بها. 

وعند إجراء مقارنة بين مناطق الدراسة الخمس (الشرقية ومكة المكرمة والقصيم والرياض والباحة) لمعرفة تواجد الرغبة في الهجرة من عدمه يوضح الجدول رقم (7) أن الرغبة في الهجرة من القرية نحو المناطق الحضرية قد تجاوزت ثلاثة أرباع أفراد العينة في منطقة الباحة ونصف أفراد العينة في منطقة القصيم مقارنة بالمناطق الأخرى.  وهذا مؤشر على أنه كلما كانت مظاهر الحياة الريفية تنتشر بصورة واضحة في منطقة معينة كانت الرغبة في الهجرة مرتفعة، حيث تعتبر منطقتا الباحة والقصيم أقل تحضرا من مناطق الشرقية ومكة المكرمة والرياض. وهذا يتوافق مع النتائج التي توصل إليها جامع (Gamie) [20، ص7] من أن منطقة الباحة تأتي في المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في درجة الريفية قياسا بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية المتوافرة بها. وقد حلت منطقة القصيم بالمرتبة السابعة بين مناطق المملكة في درجة الريفية، بينما مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية فقد حلت بالمراكز الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة (الأخيرة) بين مناطق المملكة في درجة الريفية. 

الجدول رقم (7).  توزيع المبحوثين وفقا للرغبة في الهجرة من القرية بين مناطق عينة الدراسة.
	المنطقة
	مدى الرغبة في ترك القرية
	المجمـوع

	
	يرغب
	لا يرغب
	

	
	عدد
	النسبة المئوية
	عدد
	النسبة المئوية
	التكرار
	النسبة المئوية

	الشرقية
	31
	15.5
	169
	84.5
	200
	25.3

	مكة المكرمة 
	71
	35.5
	129
	64.5
	200
	25.3

	القصيم
	97
	51.3
	92
	48.7
	189
	24.0

	الرياض
	39
	39.0
	61
	61.0
	100
	12.7

	الباحة
	78
	78.0
	22
	22.0
	100
	12.7

	المجموع
	316
	40.1
	473
	59.9
	789
	100


هذا ويوضح الجدول رقم (8) الاختلافات بين مناطق عينة الدراسة في الدوافع خلف الرغبة في الهجرة من القرية.

الجدول رقم (8).  توزيع المبحوثين وفقا للدوافع خلف الرغبة في الهجرة من القرية بين مناطق عينة الدراسة.

	الدوافـع
	المنطقة الشرقية
	مكة المكرمة
	الرياض
	القصيم
	الباحة 
	المجموع

	
	النقاط
	%
	النقاط
	%
	النقاط
	%
	النقاط
	%
	النقاط
	%
	النقاط
	%

	توافر الخدمات

نفسية

اجتماعية

تعليمية

اقتصادية
	93

64

37

18

27
	38.9

26.8

15.5

7.5

11.3
	207

155

67

82

-
	40.5

30.3

13.1

16.1

-
	103

105

37

8

-
	40.7

41.5

14.6

3.2

-
	256

268

55

55

-
	40.4

42.2

8.7

8.7

-
	140

193

41

29

8
	34.0

47.0

10.0

7.0

-
	799

785

237

192

35
	39.0

38.3

11.6

9.4

1.7

	المجموع
	239
	100
	511
	100
	253
	100
	634
	100
	411
	100
	2048
	100


رابعا: دوافع وأسباب عدم الرغبة في الهجرة من القرية
لقد تبين من الدراسة أن 473 شخصا من أفراد العينة قد أبدوا عدم وجود رغبة في الهجرة من القرية نحو المناطق الحضرية وبنسبة تجاوزت نصف العينة (59.9%)، وهو ما يشكل جزءا كبيرا من أفراد العينة.  وبالتعرف على الأسباب (تم ذكرها تنازليا من الأكثر أهمية للأقل أهمية) التي دعتهم إلى رفض فكرة الهجرة من القرية، حيث تم حصر ثمانية وعشرين سببا ذكرها المبحوثون كأسباب مقنعة لديهم لعدم الرغبة في الهجرة نحو المناطق الحضرية.  ولقد تم تجميع هذه الأسباب في أربع مجموعات (الجداول من 9-12)، وهي:

1- دوافع نفسية: واشتملت على ثمانية أسباب، مثل تعلقه بالمكان الذي ولد به وارتباطه عاطفيا بالأهل والأقارب والراحة النفسية بالسكن بها إضافة لهدوء القرية وجمال الطبيعة بها.
2- دوافع اقتصادية: واشتملت على أربعة أسباب، مثل توافر الأعمال الحكومية و التجارية بالقرية ووجود أملاك العائلة بها إضافة إلى أن عملية الهجرة تحتاج إلى مبلغ كبير نسبيا من المال، وهو ما يفتقده البعض منهم. 
3- توافر الخدمات الجيدة بالقرية: واشتملت على خمسة أسباب مثل تحسن الخدمات الحكومية وتوافرها مقارنة بالماضي وتوافر المدارس وتنوعها.
4- دوافع اجتماعية: واشتملت على أحد عشر سببا، مثل الاستقرار الأسري وحب العمل الذي يزاوله وتعلقه به وبساطة الناس وتكاتفهم وتعاونهم.
الجدول رقم (9).  توزيع المبحوثين وفقا للدوافع التي ذكرت كسبب رئيس أول في عدم الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	دوافع نفسية

دوافع اقتصادية
توافر الخدمات

دوافع اجتماعية
	277

156

39

1
	58.6

33.0

8.2

0.2

	المجموع
	473
	100


الجدول رقم (10). توزيع المبحوثين وفقا للدوافع التي ذكرت كسبب رئيس ثانٍ في عدم الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	دوافع نفسية

دوافع اقتصادية

دوافع اجتماعية

توافر الخدمات

لم يذكروا شيئا
	233

96

61

1

82
	49.3

20.3

12.9

0.2

17.3

	المجموع
	473
	100


الجدول رقم (11). توزيع المبحوثين وفقا للدوافع التي ذكرت كسبب رئيس ثالث في عدم الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	توافر الخدمات

دوافع اقتصادية

دوافع نفسية

لم يذكروا شيئا
	166

24

1

282
	35.1

5.1

0.2

59.6

	المجموع
	473
	100


الجدول رقم (12). توزيع المبحوثين وفقا للدوافع التي ذكرت كسبب رئيس رابع في عدم الرغبة في ترك القرية.
	الدوافع
	التكرار
	النسبة المئوية

	دوافع اقتصادية

دوافع نفسية

دوافع اجتماعية

لم يذكروا شيئا
	27

16

9

421
	5.7

3.4

1.9

89.0

	المجموع
	473
	100


وكما تم سابقا أعطيت هذه الدوافع الأربعة أوزانا نسبية، بحيث أخذ الدافع الأول أربع نقاط والثاني ثلاث نقاط والثالث نقطتين والرابع نقطة واحدة، ومن ثم تُحصل على الجدول التالي:

الجدول رقم (13).  توزيع المبحوثين وفقا للقيم الرقمية لدوافع عدم الرغبة في ترك القرية. 
	الدوافع
	قيمة رقمية
	النسبة المئوية

	دوافع نفسية

دوافع اقتصادية

توافر الخدمات

دوافع اجتماعية
	1825

987

491

196
	52.2

28.2

14.0

5.6

	المجموع
	3499
	100


ويبين الجدول رقم (13) أن الدوافع النفسية للمبحوثين قد لعبت دورا كبيرا في عدم رغبتهم في الهجرة من القرية وذلك للارتباط القوي بها لوجود الأهل والأقارب وكذلك رضاه عما تقدمه له القرية من خدمات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية والتي ينتج عنها استقرار الفرد في القرية ومن ثم ينعكس ذلك على راحته النفسية وبالتالي عدم التفكير في الهجرة منها. وعند مقارنة نتائج الجدول رقم (6) مع نتائج الجدول رقم (13) تبرز أهمية الدوافع النفسية والتي قد تلعب دورا كبيرا كعوامل طرد أو جذب في الهجرة الريفية والتي حلت في المرتبة الأولى. ولكن ما يلفت الانتباه هو أن الدوافع الاقتصادية والتي يعزى لها السبب الرئيسي في عمليات الهجرة من الريف إلى الحضر انعدم تأثيرها بين المبحوثين في هذه الدراسة، بل لعبت دورا مهما في قرار المبحوث في عدم هجرته من قريته لانتفاء الحاجة الاقتصادية وراء الهجرة. إذا يستنتج من النتائج أن توافر الخدمات بأنواعها المختلفة هو الدافع الرئيسي في قرار الهجرة من القرية أو عدمه والتي ينعكس أثرها بالسلب أو الإيجاب على الحالة النفسية لسكان القرى. 

خامسا: الهجرات المعاكسة نحو القرية
من بين الأهداف التي سعت إليها هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كانت هناك هجرات معاكسة حدثت من المناطق الحضرية نحو المناطق الريفية وذلك بسؤال المبحوثين عن معرفتهم بحدوث مثل تلك الهجرات وكذلك تحديد الأسباب من وجهة نظرهم. وقد أفاد أكثر من خمس العينة (21.5%) عن حدوث هجرات نحو مناطقهم الريفية، حيث تراوح أعداد هؤلاء القادمين في القرى بين عائد واحد في القرية وخمسين عائدا. من المؤكد أن خلف هذه العودة نحو القرية أسبابا ودوافع، وهذا ما تحاول الدراسة معرفته بسؤال المبحوثين عن ترتيب تلك الأسباب (تنازليا من الأكثر أهمية نحو الأقل أهمية) والتي وصلت إلى خمسة وعشرين سببا تم حصرها في أربع مجموعات، كما تم في السابق. وهي أسباب أو دوافع توافر الخدمات الجيدة في القرية، ودوافع اجتماعية، ودوافع اقتصادية ودوافع نفسية. وعند ترتيب تلك الأسباب والدوافع وإعطائها أوزانا نسبية تُحصل على الجدول التالي:

الجدول رقم (14). توزيع المبحوثين وفقا للقيم الرقمية لدوافع عودة المهاجرين إلى القرية.
	الدوافع
	النقاط
	النسبة المئوية

	دوافع اجتماعية

دوافع نفسية

توافر الخدمات

دوافع اقتصادية
	737

178

155

73
	64.5

15.6

13.6

6.3

	المجموع
	1143
	100


على عكس ما حدث في دوافع الرغبة في الهجرة من القرية والتي لم تشكل الدوافع الاجتماعية إلا جزئية صغيرة منها، نجد هنا أن الدوافع الاجتماعية من (انتفاء السبب من وجوده بالحضر كحصوله على شهادة دراسية أو تقاعده من العمل أو الرغبة في تكوين أسرة والحنين للأهل وللبلد وافتقاد الترابط الاجتماعي بالحضر وعدم التكيف مع معيشة المناطق الحضرية) كل تلك الأسباب عملت كدافع كقوي من وجهة نظر الريفيين في عودة أولئك المهاجرين والتي شكلت وحدها (64.5%) من مجموع تلك الدوافع. وتتفق هذه النتائج بوجه عام مع نتائج الهجرة الريفية الحضرية في تأكيدها العام أهمية الدوافع النفسية والاجتماعية وذلك بالمقارنة بالدوافع الاقتصادية.  

الخاتمة والتوصيات

لقد هدف هذا البحث إلى معرفة رأي السكان الريفيين في خمس مناطق من مناطق المملكة عن وجود الرغبة في الهجرة من مناطقهم الريفية نحو المناطق الحضرية. ومما يميز هذه الدراسة عن غيرها هو أن المبحوثين الذين شملتهم العينة التي استخدمت في الدراسة ما زالوا يقيمون في المناطق الريفية ولم يهاجروا حتى وقت إجراء الدراسة، وبالتالي من الممكن أن يحدث تغيير في رأيهم في الهجرة، وينتفي السبب منها في حالة توافر النواقص والدوافع نحو الهجرة في مناطقهم، وهو ما يعطي الدراسة تميزا وقوة وذلك لاستشراف المستقبل، وبالتالي التخطيط السليم والجيد لمنع حدوث هذه الظاهرة. ويستنتج من النتائج أن توافر الخدمات بأنواعها المختلفة شكل الدافع الرئيسي في قرار الهجرة من القرية أو عدمه والتي ينعكس أثرها بالسلب أو الإيجاب على الحالة النفسية لسكان القرى. لذا توصي الدراسة بأهمية التخطيط والتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة المتعددة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لسكان القرى وبالذات تلك القرى القابلة للنمو والتي حددتها وزارة الشئون البلدية والقروية بأنها تلك القرى التي تحتوي على مصادر المياه الصالحة للشرب والزراعة مع كفايتها للتوسع المستقبلي والتي في نفس الوقت تتوسط عددا مناسبا من التجمعات الريفية المكانية والسكانية والتي يتواجد بها عدد مناسب من الدوائر الحكومية [16، ص 151-152]. إن توجيه الاهتمام نحو تلك المناطق الريفية، وبالذات تلك المناطق ذات القابلية العالية للنمو، وتزويدها بالاحتياجات المعيشية الضرورية، سيساهم في استقرار سكان تلك التجمعات، وبالتالي سوف تقل الهجرات منها نحو التجمعات الحضرية نتيجة لتوافر تلك الخدمات، وهو ما كان دافعا قويا لرغبة السكان في الهجرة من القرية والتي بينتها الدراسة وأوضحتها.

وتوصي الدراسة بإجراء دراسات مستقبلية متخصصة متعمقة ميدانيا على الفئات العمرية التي أوضحت الدراسة أنها الأكثر استعدادا وتقبلا ورغبة في الهجرة وترك القرية، وهي فئات الشباب وخاصة أولئك الذين نالوا قسطا مناسبا من التعليم لتوضيح أعمق لاتجاهاتهم ودوافعهم لهجرة قراهم ومجتمعاتهم المحلية، حيث يشكل ذلك فقد تلك التجمعات السكانية الريفية لفئة سكانية مهمة ذات خواص عالية تساهم في تنمية تلك المجتمعات الريفية، والتي قد لا تفيد هجرتها كثيرا إلى المناطق الحضرية، بل قد تشكل عبئا وضغطا على الخدمات والمرافق المختلفة السكنية والتعليمية والصحية. وهذا ينتج عنه تكدس وازدحام سكاني بلا عائد اقتصادي مناسب، بل قد يشكل هدرا للموارد البشرية بفقد تلك المجتمعات الريفية لأفضل العناصر السكانية بها، وبالتالي التوصية بأفضل الحلول والاقتراحات للعمل على استقرار تلك الفئات الجيدة الخواص في مناطقهم الريفية التي ولدوا فيها ويقطنها أقاربهم وذووهم مما يدعم الانتماء للمجتمع ويزيد من درجة الترابط الاجتماعي بين السكان في تلك المناطق. ويحد هذا أيضا من مشاكل توفير أخصائيي ووكلاء التغيير (Change Agents) في تلك المناطق.
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Abstract. This exploratory study aims to figure out whether rural people in Saudi Arabia intend to migrate from rural areas or not and to which places.  Also, it seeks to uncover the motives behind this migration and causes for refusal.  Another aim is to discover the trend of migration toward rural areas and its causes.  A questionnaire was designed for this purpose and distributed into five administrative regions (Eastern, Makkah, Qassim, Riyadh, and Baha areas) containing (51%) of the 10364 villages of Saudi Arabia.  A random sample of 83 villages was chosen and 789 completed questionnaire forms were used in the analysis.  In analyzing the data some statistical tools were used such as: percentages, means and Chi-square test.  Findings of the study show that (40.1%) of the respondents desire leaving the villages for lack of social and economic services in the villages, which increased their dissatisfaction about living conditions. The majority of these groups indicate their willingness to migrate to the three superior areas Makkah, Eastern Region and Riyadh. On the other hand, the people of Al-Qassim and Al-Baha in this study showed higher tendency to this migration compared to those who live in the other three areas.  Those who refused the idea of leaving the villages attributed this to the close contact with their villages and their people, in addition to the good services their villages afford.  The study showed the existence of urban-rural migrations  due to social causes.  The argument was concluded by requesting for balanced development among the country’s areas to reduce this migration.                
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